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عندما يصبح الذكاء الاصطناعي راوي
التاريخ: هل نخضع لمستقبل بلا ذاكرة؟
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في البدء كان السرد. وقبل أن يحترف الإنسان

النـــار أو اللغـــة، صـــار الـــراوي ســـيّد القبيلـــة

ـــة ومؤسّســـها. وإذ عُرفـــت المجتمعـــات البشريّ

ــن ــت م ــا، أو تمخّض ــردوا ماضيه ــن س ــماء م بأس

ملاحم صنعها الرواة، عاد طبيعيّاً أن تكون كتابة

التاريخ هي الملكيّة الأولى. ذاك أنّ الراوي قد

يكون ذا لحية أو أمرد، عارفاً أو مخادعاً، صادقاً أو

كذوبــاً، لكنّــه دائمــاً بشــريّ... حتّــى كــان الذكــاء

الاصطناعيّ وصار المؤرّخ ليس شيخاً أو شابّاً، بل

آلة تقوم على اعتبار طرفها الآخر مادّة للطحن

الرقميّ والإعادة الخوارزميّة.

والحال أنّ نماذج الذكاء الاصطناعيّ التوليديّة
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تغدو أشبه بسلطة مركزيّة جديدة، فرض سكّان

الغـرب أنفسـهم سـكّاناً تشريعيّيـن لهـا، صـانعين

قوانينها وقواعدها في مختبراتهم، ومطوّرين

خوارزميّاتهـــا ونماذجهـــا فـــي مقـــارّ شركـــاتهم

العملاقـــة. وهـــؤلاء، بحكـــم احتكـــارهم لمراكـــز

الإنتــاج المعرفــيّ، يقفــون علــى ناصــية التــاريخ،

المكتوب سلفاً والذي يُكتب الآن، والآتي أيضاً.

بتعــبير آخــر، إنّهــم أمنــاء صــندوق ســريّ للتــاريخ،

نقتبس منه ونقتدي بتقنيّاته في كلّ مرّة نتّصل

بالنماذج اللغويّة العملاقة، وفي كلّ مرّة نطلب

المعرفة من مزوّديها الاصطناعيّين.

ما يُدّعى بـ"حياد" الآلة إنّما هو طريقة جديدة

لترســـيخ الســـلطة المعرفيّـــة السائـــدة. ذاك أنّ
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الخوارزميّــات تُصــنع أوّلاً وفــق المنظــور الــذي

يريــده صــنّاعها، ثــمّ تُــدرّب ثانيــاً علــى معطيــات

المركز الثقافيّ الغربيّ بقيمه وحدوده. لقد صار

لدى ميشيل فوكو، لو قُدّر له الحياة اليوم، ما

يكفي من الأمثلة على كون السلطة والمعرفة

قد تصبحان شيئاً واحداً: حين تتشكّل المعرفة

ــو عــاش ــة. ول ــة الرقميّ ــات المراقب أصلاً عــبر بوّاب

ـــة ـــو غرامشـــي لحـــدّث تعريفـــه للهيمن أنطوني

الثقافيّة، إذ لم تعد السيطرة تُسمّى وعياً مزيّفاً

بل بياناتٍ للتدريب. أمّا جان بودريار فلعلّه كان

ســيعمّق وصــفه لـــ"فرط الواقعيّــة" مــع فــرط

النماذج اللغويّة قدرتها على صنع الواقع ذاته.

ــام ــى زم ــطناعيّ عل ــاء الاص ــتولي الذك ولا يس
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ــذاكرة أيضــاً. ــل علــى زمــام ال الروايــات فقــط، ب

فبينمــا كــان ســتالين يحتــاج إلــى أســابيع لحــذف

شخصيّة من الصورة، يستطيع منشئو المحتوى

ـــوم طمـــس الشخصـــيّات، وإعـــادة تصـــنيع الي

الوقــائع، وقلــب الصــور، وتزييــف المشاهــد فــي

ثوانٍ معدودة. وما يزيد الأمر تعقيداً أنّ الكشف

عن الزيف يغدو أصعب، ما يطلق سباقاً عديم

النهاية بين الخداع وكشفه، وكلاهما رقميّ.

إنّنا لا نتحدّث هنا عن خطر نظريّ، بل نحن أمام

سياسة عمليّة في صنع التاريخ الراهن وإعادة

صنع التاريخ القديم. فلو طُلب من نموذج الذكاء

الاصطناعيّ اليوم رواية ما حدث في حصار فيينا

فـي القـرن السـابع عشـر، لخرجـت روايتـه متـأثّرة
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ـــارات برنسِـــتون ومنظـــورات ـــأثّر باختي أشـــدّ الت

ــاريخ ــة ت ــه إعــادة كتاب ــو طُلــب من ســتانفورد. ول

الاحتلال الإسـرائيلي، لمـال إلـى الروايـات الأكثـر

تمــويلاً وتــداولاً وترويجــاً فــي المركــز الأقــوى.

والمجامع اللغويّة الغربيّة هي التي تحدّد، بين

ليلة وضحاها، هل "يعتمد" الذكاء الاصطناعيّ

مصـــطلح "الإبـــادة الجماعيّـــة" أم "حمايـــة أمـــن

ــدث "احتلالاً" أم ــا يح ــمّي م ــل يس ــة"، وه الدول

"إعادة بناء إقليميّ".

وأيّ إنســان عاقــل لا يســعه إلاّ أن يتســاءل: مــن

يملك الحقّ في كتابة ماذا؟ ولصالح من يقلب

الذكاء الاصطناعيّ التاريخ؟ ومن يستولي على

بيانــات التــدريب الضخمــة التــي تجعــل النمــوذج
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يصــدق روايــة ويكــذب أخــرى؟ وكيــف حــدث أنّ

ــة الضخمــة هــي التــي تمتلــك الشركــات الغربيّ

وتصدّر الحقيقة اليوم، وهي التي تكتب عن

المنتصرين والمهزومين في التاريخ أحياء كانوا

أم أمواتاً؟

إنّ أكثر الرهانات إلحاحاً اليوم هو بناء طبقة من

ــة، ــة المهيمن ــة الخوارزميّ ــادّ للرواي ــوعي المض ال

ــة المنافســة، وطبقــة ثانيــة مــن النمــاذج اللغويّ

ــذاكرة المحصّــنة الرافضــة وطبقــة ثالثــة مــن ال

ــتها، ــك قصّ ــي تمتل ــم الت ــيان. ذاك أنّ الأم للنس

وتسردها بالطريقة التي تراها ضروريّة، تؤسّس

ذاكرتها الصلبة ضدّ التلاعب. وعلى العكس من

ــات ــواريخهم بالخوارزميّ ــب ت ــك، فــإنّ مــن تُكت ذل
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الغالبة، سيظلّون مادّة تدريب لتلك الخوارزميّات،

قبل أن يصبحوا مادّة استعمار رقميّ لها.

حين كان الراوي إنساناً، كان من الممكن نقده

ــديقه أو ــوينه، تص ــه أو تخ ــوق ب ــاره، الوث واختب

تكذيبه. لكنْ حين يغدو الراوي آلة، علينا إعادة

تعريــف الحقيقــة نفســها... فلــن يكــون المســتبدّ

القادم بشراً، بل سيكون نظاماً حسابيّاً يتحدّث

بلغات البشر، ويحكم التاريخ وذاكرته من فراغات

ـــاردة، مطوّعـــاً قصّـــة المـــاضي الســـيرفرات الب

لحساب قوى المستقبل.

علينا أن نكسر الصمت الرقميّ، لا لنعود رواة كما

كنّا، بل لنخلق لغة تقاوم، وتكتب، وتبني… قبل
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أن نُمحى من الذاكرة الجديدة.


